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“ما أتعرض له من تلفيق للقضايا يأتي في سبيل تصفية الحسابات السياسية”.. هكذا علق البرلماني
يــري، علــى الاتهامــات الــتي يتعــرض لهــا خلال اليــومين المــاضيين، بشــأن المعــارض الســابق هيثــم الحر
التحريــض علــى تقــديم رشــاوى انتخابيــة خلال الانتخابــات البرلمانيــة الــتي جــرت مــؤخرًا (أقُيمــت علــى

.( كتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول مرحلتين في الفترة من أ

ويضيف الحريري، عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي حاليا: “أتمنى أن لا يكون
هناك فجر في الخصومة وأن يخيب ظني، بعد ن الحصانة عني، كنت أقوم بواجبي وحقي في ظل

الحصانة وعبرت عن قطاع واسع من الشعب”.

تعيـش المعارضـة المصريـة – حـتى الشكليـة منهـا – وضعًـا شديـد الاضطـراب في ظـل حالـة الاسـتهداف
السلطوي التي تواجهه رغم افتقادها لأي مخالب شرسة، إلا أن وجودها على الساحة رغم ضآلتها

بات مصدر قلق للنظام الحاليّ الذي يرغب في غلق المجال بصورة مشددة.

التصفية الشرسة للمعارضة القابع معظم رموزها في الخا ربما يكون أمرًا مفهومًا، لكن المعارضة
الشكليـــة المســـتأنسة الـــتي نشـــأت وفتـــح لهـــا المجـــال بمباركـــة النظـــام هـــو الأمـــر المثـــير للجـــدل، إذ
شهد العامان الماضيان على وجه التحديد مخططات تصفية سياسية شبه ممنهجة لرموز المعارضة
كثر بالاضطلاع على خريطة البرلمان الجديدة بغرفتيه، النواب الحديثة، وهو ما يمكن الاقتراب منه أ
والشيوخ، الذي خلا تمامًا من أي صوت معارض، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات عن توجهات

النظام خلال المرحلة المقبلة.
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استهداف ممنهج
يـــري تفاصـــيل الاتهامـــات الـــتي واجههـــا علـــى صـــفحته الشخصـــية علـــى فيســـبوك، اســـتعرض الحر
قــائلاً: “في صــباح يــوم  نــوفمبر ، اليــوم الثــاني والأخــير في جولــة الإعــادة قــام أحــد الضبــاط
بالقبض على  من أبناء قرية الدواخلية مدينة المحلة الكبري محافظة الغربية من ميدان الرصافة
بشا محرم بك أثناء خروجهم من العقار الذي يوجد به مكتبي ومقري الانتخابي ومعهم توكيلات

خاصة وعامة بصفتهم مندوبين عني لمتابعة سير العملية الانتخابية”.

وأشار إلى أنه تم اقتيادهم إلى نقطة الشرطة التابعين لها، “وطبقًا لأقوالهم في تحقيقات النيابة أنه
تم الضغط عليهم بوسائل غير قانونية للاعتراف بتوزيع رشاوى انتخابية بتحريض مني وتم تسجيل

فيديو بهذه الاعترافات”، إلا أنهم أنكروا كل تلك الأقوال أمام النيابة.

يــات  ضبــاط شرطــة ادعــت علــم البرلمــاني الســابق بالواقعــة ورغــم الإفــراج عــن الثلاثــة، فــإن تحر
والتحريض عليها، وعليه تم استدعاؤه للنيابة بتهمتي كسر الصمت الانتخابي وتقديم رشوه انتخابية،
وعلـى الفـور تـوجه صـباح السـبت  مـن فبراير/شبـاط الحاليّ للنيابـة، وقـد أفـ عنـه مسـاءً بكفالـة

ألف جنيه.

ويتساءل الحريري: ماذا استفاد من قام بتلفيق هذه الاتهامات سوى الإساءة إلى جهة رسمية في
الدولة والإساءة إلى اسم مصر بتلفيق اتهامات لنائب معارض سابق؟ من المستفيد من هذه الواقعة
الكاذبة سوى أعداء الوطن؟ هل كان الهدف من هذه الاتهامات الملفقة إسقاط عضويتي في حالة
ــدة خمــس ســنوات بالإضافــة ــة عــدم نجــاحي منعــي مــن الترشــح لم ــات وفي حال نجــاحي في الانتخاب



إلى الحبس لمدة سنة طبقًا لنص القانون! وتدمير مستقبلي السياسي والوظيفي!

واختتــم حــديثه قــائلاً: “نعــم اختلفــت مــع النظــام الســياسي الحــاليّ والســابق والأســبق وســأظل
على يسار أي نظام سياسي، وإذا كانت هذه هي ضريبة كلمة الحق فقد دفعها قبلي من هم أفضل

مني وهناك من ضحى بروحه من أجل كلمة حق في مواجهة الباطل”.

الطنطاوي.. نموذجًا
يـري الحلقـة الوحيـدة في مسـلسل التصـفية السياسـية، فقـد سـبقه في ذلـك زميلـه داخـل لم يكـن الحر
البرلمـان، النـائب أحمـد الطنطـاوي، الـذي أطُيـح به في الانتخابـات الأخـيرة بعـد فضيحـة التزويـر المدويـة

(بحسب وصف حملته الانتخابية) التي شهدتها نتائج الانتخابات.

الطنطاوي في مقطع فيديو نشره على حساب حملته على فيسبوك عقب خسارته قال: “كنت قد
قــررت تأجيــل الحــديث إلى حين الاســتقرار علــى رؤيــة أو تصــور للمســتقبل، لأن الحــديث عــن المــاضي
تحصيل حاصل. ما جرى معنا في الحملة الانتخابية محل اتفاق من كل المنصفين، وأوجه الشكر إلى

جميع من انتخبوني في دائرة قلين وكفر الشيخ، ومن وقف معنا في هذه المعركة الانتخابية”.

وتابع الطنطاوي “لقد حصلت على الترتيب الأول في الجولة الأولى، وفي جولة الإعادة كذلك، وبفارق
كبير عن أقرب المنافسين، وهو ما يخالف ما أعلنته اللجنة العامة في المحافظة من نتائج. وأقول هذا
حتى لا يُلام أو يُعاتب أي ناخب في دائرة كفر الشيخ، فلا توجد خصومة لدينا إلا مع الساعين إلى قهر

إرادة الناخبين، أو شراء ذممهم بأموال قليلة استغلالاً لحاجتهم المرة”.

وأضاف النائب الذي طالما عبر عن عدم حبه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدم رضاه عن
أداء حكومته: “يجب أن تتوقف جميع هذه المظالم في مصر، وأن تكون هناك وقفة جادة من خلال
قراءة متأنية في نتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي مثلت مواجهة بين أفكار منتمية إلى الماضي،
وأخرى منتمية إلى المستقبل. ونحن نتحدى أي فرد أو جهة في الدولة بنشر أرقام مغايرة للنتيجة التي
نشرناهــا، وهــي نتيجــة موثقــة تشــير إلى فوزنــا بــالترتيب الأول في جولــة الإعــادة كمــا جــرى في الجولــة

الأولى”.

واستدرك “ليس لدي أي رغبة في الانتقام من هؤلاء، وعلى العكس أنا مشفق عليهم، وأتمنى أن لا
يبًــا. وسنســتمر في المجاهــدة لتحسين الأوضــاع الحاليّــة، ولــو قُــدر لنــا أن نكــون يُقهــر أحــد في مصر قر
يومًا مــا مــن أصــحاب القــرار، فلــن نســتخدم ذلــك أبــدًا في التشفــي أو الانتقــام. وكــل مــا نطلبــه هــو
المحاسبة، لأن هناك مؤسسات في الدولة لا تستحق الصورة التي يقدمها عنها بعض أفرادها”، على

حد تعبيره.

يذكر أنه في  تعرض النائب المعارض لحملة ممنهجة للإطاحة به من البرلمان مبكرًا، حيث رفع
ضـده بلاغـان أحـدهما مـن المحـامي المثـير للجـدل، سـمير صبري، والآخـر مـن المحـامي محمد حامـد سـالم،
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اتهمــا فيــه الطنطــاوي بـــ”تهديد الأمــن القــومي ومحاولــة زعزعــة الاســتقرار والترويج لأفكــار الجماعــة
الإرهابية وقنوات فضائية معادية”.

ـــابهم عـــن ـــان بحكـــم غي ـــدورة السابقـــة في البرلم ـــن نجـــوا من مقصـــلة التصـــفية خلال ال حـــتى الذي
يو ذاتــه، حــال اســتمروا علــى نفــس الأيديولوجيــة السياســية الــتي المشهــد يواجهون اليــوم الســينار
يًا مع ما يريده النظام، وهو ما يحدث الآن مع النائب عبد العليم داوود، الذي تتعارض ولو ظاهر
حُول للجنة القيم والتأديب بالمجلس بسبب انتقاده لحزب الأغلبية “مستقبل وطن” ونعته بـ”حزب
الكـــراتين” وهـــو الأمـــر الـــذي اســـتفز البرلمـــان، هـــذا بخلاف فصـــله مـــن حـــزب الوفـــد (يفـــترض أنـــه
معــارض) الذي دخــل البرلمــان تحــت لــوائه، ليــواجه النــائب مصــيرًا مجهــولاً قــد يصــل إلى الفصــل مــن

البرلمان ثم المحاكمة. 

 

ليس الداخل فقط
استهداف المعارضة لا يتوقف على معارضي الداخل وفقط، فاستهداف النظام حتى من الخا أمر
ير لها في  من نوفمبر/تشرين الثاني  وثقت منظمة مرفوض للسلطات الحاكمة، ففي تقر
هيومن رايتس ووتش حالات مداهمة منزلية وتنكيل بأسر وأقارب  حالةً لصحفيين وإعلاميين

.ا في الخاوناشطين سياسيين ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا الحكومة ويعيشون حالي

ير تناول الفترة من - مستعرضًا، وفق شهادات أهالي المعارضين، الانتهاكات التي التقر
تعرضوا لها على أيدي قوات الأمن، فيما ذهبت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
في المنظمة، جو ستورك، إلى أنها تأتي “في سبيل تصميمها على إسكات المعارضة، تعاقب السلطات
المصرية عائلات المعارضين المقيمين في الخا، ينبغي للحكومة وقف هذه الهجمات الانتقامية التي

ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي”.

يــر ســابق لـــ”نون بوســت” وثــق – رجوعًــا إلى بيانــات المنظمــات الحقوقيــة في الــداخل والخــا في تقر
– العشرات من حملات اعتقالات ومداهمات منزلية واستجوابات بالجملة تنفذها السلطات المصرية
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بين الحين والآخر، بعضها موسمي كما هو الحال قبيل ذكرى ثورة يناير، والآخر اعتباطيًا دون مبرر أو
دافع ظرفي أو زمني.

ير، أولها: الانتقام من المعارضين لا سيما هناك  أهداف رئيسية وراء تلك الحملات، بحسب التقر
من يعجز النظام عن القبض عليهم ممن هم في الخا، ثانيها: الضغط على المعارضين أنفسهم من
خلال أهـاليهم، وهـذا الأسـلوب الأكـثر اتباعًـا مـع معـارضي الـداخل، الأمـر الـذي قـد يـدفع المعـارض إلى
ــم الضغــط عليهــم للحصــول علــى معلومــات ــه، أو أن يت ــل الإفــراج عــن أهل تســليم نفســه في مقاب
تفصيلية عن أماكن وجوده وعلاقاته وطبيعة نشاطاته، أما الثالث فيتعلق بتخويف أهالي المعارضين

وإرهابهم عبر جرس إنذار تحذيري من السير قدمًا في نفس اتجاه الشخص المطلوب.

 

مأزق المعارضة في مصر
تعيـــش المعارضـــة المصريـــة، وفـــق دراســـة للخـــبير الســـياسي، بـــدر حســـن شـــافعي، مـــدرس العلـــوم
كاديمية العلاقات الدولية، بإسطنبول، أزمة ثلاثية الأبعاد، كان لها دورها في تقزيم دورها السياسية بأ

وتضييق الخناق عليها، وفشلها في تحقيق الأهداف المنشودة منها.

البعــد الأول للواقــع المتــأزم للمعارضــة ينبــع مــن داخلهــا، ويتعلــق بفقــدان الثقــة بين أطرافهــا في ظــل
سياسة التشكيك في النوايا والتخوين في الأهداف، فضلاً عن استمرار التباينات الأيديولوجية لا سيما
بين الإسلاميين والعلمانيين، فيما يأتي البعد الثاني من خارجها، ويتمثل في هيمنة النظام السياسي
على كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية بجانب تشويه الصورة الذهنية للمعارضة عبر حملات

إعلامية ممنهجة.

أمــا البعــد الثــالث فهــو نتيجــة منطقيــة للبعــدين الأول والثــاني، ويتمحــور في تراجــع الــدعم والتأييــد
الشعــبي لتيــارات المعارضــة بكل انتماءاتهــا في ظــل ســقوطها المــدوي في مســتنقع التشــويه والتخــوين،
بجانب تجييش النظام لكل أذرعه لترهيب الناس من تلك التيارات والعزف على وتر تهديدها للأمن

القومي واستقرار البلاد.

تعــززت تلــك الوضعيــة المتأزمــة مــع فــرض الســلطات المصريــة قيــودًا واســعة علــى القــوى السياســية
المعارضــة، ســواء الــتي تعمــل بشكــل قــانوني أم غــير قــانوني، فكلاهمــا محــاطين ببيئــة ترهيبيــة غــير

.مسبوقة، دفعتها للانزواء خلف الجدران المغلقة بعيدًا عن الاقتراب من الشا

النظام المصري استند في تلك الإستراتيجية إلى أداتين متوازيتين، الأولى استمرار التنكيل بالمعارضة عبر
التوســع في أحكــام الإعــدام والتصــفيات الجسديــة والاختفــاء القسري، والثانيــة مــن خلال غلــق تــام
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يـم التظـاهر والممارسـات السياسـية وفـق منظومـة مـن التشريعـات والقـوانين للمجـال العـام عـبر تجر
الحديثة التي سدت الأفق بشكل كامل.

وإذا كــان الرئيــس الراحــل حســني مبــارك يســمح بهــامش معارضــة ضيــق مــن أجــل إكمــال الــديكور
الســياسي عالميًــا، فاتحًــا المجــال نسبيًــا أمــام متنفــس للمــواطنين تجنبًــا للوصــول إلى مرحلــة الانفجــار

بسبب الكبت، إلا أن السيسي يسير عكس عقارب الساعة المباركية تمامًا.

فالسيسي ونظامه بات يزعجهم أي صوت يغرد خا سربهم، حتى لو كان من بني جلدتهم وأحد
أبناء هذا النظام، لكن كونه لا يعزف على نفس سلمهم الموسيقي فهو في عرفهم “مارق” يستوجب

الاستتابة وإلا كانت العين الحمراء هي أداة التعامل مع كل من يفكر أن يشذ عن اللحن.

ورغم نجاح السلطات المصرية – بشكل كبير – في كتم أفواه المعارضة منذ انقلاب  وحتى اليوم،
مــن خلال ملاحقــات وحملات اعتقــال طــالت نــاشطين وصــحافيين ومــدونين وقيــاديين حــزبيين،
فإنها فشلت في وأدها من جذورها، فمع كل نفق مظلم تضاء شمعة في آخره، حتى يتلاشى الظلام

يومًا ما، وإن طال أمده.
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